
الإمبراطوريـــة  ”مجـــد  اســـتحضار   
هوس شـــخصي لدى رجب  العثمانيـــة“ 
طيّب أردوغان، الـــذي يحلو له أن يحيط 
نفســـه بأبّهة الســـلطان بـــين أتباعه في 
مراســـم عديـــدة، وبشـــكل كاريكاتـــوري 
ماســـخ، لذلك نـــراه يجنّد كل شـــيء في 
ســـبيل هذه الكذبـــة التي يســـوّقها على 
طريقـــة جوزيـــف غوبلز، وزيـــر الدعاية 
السياســـية في الحقبة النازية، ضمن ما 

يُعرف بمصيدة احتلال العقل والوعي.
المرضية  الدونكيشـــوتية  هـــذه  ولأن 
يصدّقهـــا أتباع  تحتـــاج إلـــى ”بلاغـــة“ 
وأغرار وحمقـــى، فإنه مـــن الطبيعي أن 
يأمر أردوغان بإقامة ورشات عمل تعتمد 
علـــى حفريـــات وهميـــة تزيّـــف التاريخ 
وتجيّره لمصالح فئوية مســـتهدفة صغار 
العقول وضعـــاف النفوس عبـــر العزف 
على أوتار النخوة والكرامة والثأر للأمّة 
من خـــلال قـــادة عثمانيين يتـــم مزجهم 
وتقريبهم من شخصيات تاريخية ضمن 
منطق تلفيقي يسعى إلى تزييف التاريخ 

وتفخيخه باسم الدراما التلفزيونية.
ولعل خيـــر دليل على ذلك ما ورد في 
المسلســـل التركـــي ”قيامة أرطغـــرل“، إذ 
يحاول المؤلف إثبات وجود علاقة حميمة 
بـــين أرطغرل والشـــيخ محـــي الدين بن 
عربـــي، في حين أن لا دلائـــل قاطعة على 
ذلـــك بل لم يلتـــق الرجلان أصـــلا، فابن 
عربي مات بعد وفاة سليمان شاه بعامين 
فقط، كما أنه عاش في دمشـــق ســـنوات 

عمره الأخيرة (15 عاما).

السم في الدسم

زجّ النظام التركي بالصناعة الدرامية 
في أتون معاركه السياسية شرقا وغربا 
دون احتــــرام للتاريخ أو الجغرافيا أو 
حتى أبســــط قواعد المنطق البشــــري، 
وجعلها رأس حربة في نشــــاطه المبشّر 
وعودته إلى  بتعافي ”الرجل المريــــض“ 
مسرح الأحداث الذي سوف ”يملأه حقا 

وعدلا ومناصرة للمظلومين“.
ولأن الحــــرب خدعة، اصطيــــاد لنقاط 
الضعف ومحاولة مســــتمرة للتسلّل عبر 
الثغرات، فإن سياســــة النظــــام الإخواني 
فــــي أنقرة، قد أوجدت لهــــا موطئ قدم في 
المشــــهد الإعلامــــي والتلفزيونــــي العربي 
الذي يتّصف بالترهل والجوع الدائم إلى 
ما يســــدّ الرمق من ساعات بث تقع تحت 
رحمــــة المعلنــــين الذين ينجــــرون بدورهم 
نحو الذوق الهابط والاســــتهلاك الســــهل 
لــــكل ما يخاطــــب أدنى الغرائــــز وأكثرها 

سذاجة.

عمليـــا، بـــدأت محـــاولات التغلغـــل 
الدرامـــي الأردوغاني فـــي العالم العربي 
من مسلســـل ”وادي الذئـــاب“، الذي مثّل 
خلطة بقيت سارية المفعول وتشدّ مختلف 
الفئات الاجتماعية والعمرية لما حوته من 
تشويق وإثارة ومطاردات في قالب يدعي 
الانتصار للقيـــم الإســـلامية التي يدّعي 

النظام بدوره المحافظة عليها.
وجـــاء بعد ذلـــك ”حريم الســـلطان“ 
بمختلـــف أجزائـــه، دون أن تتفطّـــن دول 
عربيـــة كثيرة إلى ذلك الســـمّ الذي يدسّ 
في الدســـم، فشـــاهدنا تكريمـــات لنجوم 

المسلســـل فـــي محطـــات كثيـــرة، إلى أن 
بدأت الآلة الدعائية الإخوانية تكشّـــر عن 
أنيابها في أعمال لاحقة ووقع الكشف عن 
المستور بعد أن تبينّ -وبالأمر الواضح- 
أن هذه الأعمال ليست إلاّ دعائية سياسية 
لنظام أردوغـــان الذي ضخّ لهـــا الأموال 
وســـوّقها كي تدبلـــج إلى لغـــات عديدة 
وتصبح الخبز اليومي على موائد جميع 
المجتمعات الإســـلامية من موريتانيا إلى 
باكســـتان التي بدأ تلفزيونها الرســـمي، 
وبتعليمات مـــن رئيـــس وزرائها عمران 
خـــان، فـــي رمضـــان الماضي فـــي عرض 
مترجما إلى  مسلســـل ”قيامة أرطغـــرل“ 

اللغة الأردية.
كما يشـــهد هـــذا البلد الـــذي يهدّده 
التطرف الديني هستيريا جماعية تتمثل 
فـــي متابعة هذا المسلســـل الـــذي يُطلق 
الناس أسماء شخصياته على مواليدهم، 
ويـــرون أنـــه ”ســـطّر صفحات مشـــرقة 
ومشـــرفة في التاريخ الإســـلامي، وبعث 
الله من ذريته أشـــخاصا حكموا دولة من 

أعظم الدول الإسلامية“.
الســـعودية كانت مـــن أولـــى الدول 
التـــي منعت القنوات التابعة لها بث هذه 
المسلسلات التي تحرك الماكينة الدعائية 
التركيـــة وقطعـــت الطريـــق أمامها، ممّا 
أثـــار غيظ الجهات الإعلاميـــة المقربة من 
أردوغان، ومن خلفها منابر عربية حليفة، 
لتبيان حجم الخســـائر المادية والمعنوية 
التي منيت بها القنوات السعودية جراء 
قرارها، بينما يـــرى نقاد ومراقبون عرب 
أن مـــا أقدمـــت عليه المملكـــة يمثل خدمة 
مزدوجـــة المنفعة، تتمثل فـــي الوقاية من 
خطر الإعـــلام الإخواني مـــن جهة أولى، 
وتشـــجيع وإتاحـــة الفرصة أمـــام دراما 

عربية بديلة من جهة ثانية.

سذاجة الطرح

الجانـــب التركي يمضي بـــدوره في 
مواصلـــة مشـــروعه الدعائـــي ”مـــزدوج 
الربـــح“ من وجهة نظره، وذلك عبر دعاية 
تنفق على نفســـها بنفســـها بفضل وفرة 
العـــرض والطلب. فبحســـب التقديرات، 
تتوقّـــع تركيـــا زيـــادة الإنفـــاق على هذا 
القطاع بما يصل إلى مليار دولار، بحلول 
العـــام 2023، فيما يصدر الإنتاج الدرامي 
إلى 140 دولة حول العالم، وتبلغ إيراداته 
الســـنوية 350 مليون دولار. لكن هناك من 
يقـــول إن هذه الأرقام مبالغ فيها، ويهدف 
مروّجوهـــا مـــن خلالهـــا إلـــى تضخيم 
الدعايـــة عبـــر اتبـــاع أســـلوب التزييف 
والكذب أســـوة بمحتوى الدراما التركية 

نفسها.
الدرامي  بالشـــأن  المهتمـــين  أصغـــر 
وأقلهم خبـــرة وإحاطة يقرّ بـــأن الدراما 
حـــد  إلـــى  وضعيفـــة  هزيلـــة  التركيـــة 
السذاجة، ســـواء كان ذلك على مستوى 
المضمون الحكائي أو الشـــكل الفني 
وتقنية  التنـــاول  بكيفية  المعني 
المعالجـــة، حتى أنها 
لا ترقى إلى النموذج 
الهنـــدي الذي عادة 
ما يسخر الناس 
من نمطه الميلودرامي. 

ولعل السبب الوحيد الذي جعل المشاهد 
الباكســـتاني يفضل الإنتاج التركي على 
نظيـــره الهنـــدي في الســـنوات الأخيرة، 
هـــو تلك الأســـلمة التي نجحـــت الدراما 
الأوردوغانيـــة في زرعهـــا وتثبيتها لدى 
بســـطاء الناس في باكســـتان مـــن الذين 
دغدغت مسلسلات السلاطين العثمانيين 
مشـــاعرهم الدينية وحركتها في الاتجاه 

الخاطئ.

كل هذا ناهيك عن الأخطاء والمغالطات 
التاريخية التي لا تغتفر، ســـواء كان ذلك 
على مستوى التحقّق من الشخصيات أو 
توثيـــق الأحداث والوقائـــع. ويبلغ الأمر 
فـــي هذا التزويـــر الصـــارخ للتاريخ حد 
الجريمـــة التـــي تعاقب عليهـــا القوانين 

والأعراف الدولية.
ولا يتعلـــق الأمـــر هنـــا بمقتضيات 
تســـمح  التـــي  الدراميـــة  الضـــرورة 
لأنماط  نموذجيـــة  شـــخصيات  بـــإدراج 
اجتماعية يفترض وجودها وفق قراءات 
سوسيولوجية لأنماط معاصرة وشاهدة 
علـــى الأحـــداث، لكنهـــا لا تصنـــع تلـــك 
الأحـــداث أو تلـــوي أعناقها في اتجاه ما 

لم يحدث.
الدعايـــة الأردوغانيـــة فـــي الدرامـــا 
التركيـــة لم تقف عند حـــدود المبالغة في 
تمجيد الســـلاطين العثمانيين وتبرئتهم 
ممّـــا ارتكبـــوه مـــن مظالم ومجـــازر بل 
تعدتهـــا إلـــى تجاهل العناصـــر الأخرى 
مـــن مكونـــات المجتمـــع، لا بل الإســـاءة 
إليهـــا وإلـــى ثقافاتهـــا فـــي أطروحـــات 
وازدراء  وتكبـــرا  عنصريـــة  تنضـــح 

للآخرين.
أمـــا علـــى المســـتوى التقنـــي فجاء 
الأداء التمثيلي باهتـــا ومفتقرا للابتكار 
وطزاجة الارتجال لدى جموع من المؤدين 
ومجاميع من الكومبارس يتحركون بطرق 
آلية أمام كاميرات تكتفي بالتصوير لأجل 
التصوير، وتخـــزّن فـــي ذاكرتها إضاءة 
اعتباطيـــة لا تتعدّى وظيفـــة الإنارة، مع 
ثياب فلكلورية متحفية تنقصها الدراسة 
وحتـــى الشـــرط التاريخـــي فـــي أحيان 

كثيرة.
مسلسلات لم تخلص حتى لمتحفيتها 
ولم تنقل حتى غرائب وطرائف وأســـرار 
القصـــور بـــل تخاطب كل ما هـــو عدائي 
ومتوثب للقتال وســـفك الدماء في نفوس 

المعقدين والمغرّر بهم من البسطاء.
يأتــــي ”عثمان  بعــــد ”قيامة أرطغرل“ 
والحبــــل علــــى الجــــرار علــــى ما  الأول“ 
كآخــــر  يبــــدو، فهــــل يأتــــي ”أردوغــــان“ 
الأجــــزاء، خصوصــــا وأنهــــم يحضــــرون 
لقصة القرصان ”خيــــر الدين بربروس“.. 
وللمتلقي أن يستنتج العبرة من خلال ما 

يحدث اليوم في عرض المتوسط.

السعودية كانت من 

أولى الدول التي منعت 

القنوات التابعة لها من بث 

المسلسلات التي تحرك 

الماكينة الدعائية التركية

الثلاثاء 162020/09/01

السنة 43 العدد 11807 تلفزيون

من «قيامة أرطغرل» إلى دعاية أردوغان.. دراما تنظر إلى التاريخ بعين واحدة

«قيامة أرطغرل».. استعراض لقوة مرضية

ــــــم الأردوغاني القائم على إعادة إحياء الخلافة العثمانية، لم يترك بابا  الحل
إلاّ وطرقــــــه، ولم يوفر وســــــيلة إلاّ وامتطاها في ســــــبيل إقناع الذات - قبل 
الآخر- بأن لا مناص للعالمين العربي والإســــــلامي إلاّ في السير على خطى 
ــــــي قامت في القرن الثالث عشــــــر على يد عثمان  مؤسســــــي تلك الدولة الت
ــــــي، وهو من أتراك  الأول، ابن أرطغرل بن ســــــليمان شــــــاه، زعيم قبيلة قاي

الأوغوز المسلمين (التركمان).

تزييف الحقائق 

لا يعني تعافي «الرجل المريض»
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 نيويــورك – أهــــدت، الأحد، محطة ”إم.
تي.فــــي“ حفلهــــا لتوزيع جوائــــز الأغاني 
المصوّرة لتشــــادويك بوســــمان بطل فيلم 
”الفهــــد الأســــود“ (بــــلاك بانثــــر)، الــــذي 
صدمــــت وفاته الأســــبوع الماضــــي عن 43 
عامــــا جمهوره في أنحاء العالم، ووصفته 

بأنه ”بطل حقيقي“.
وخلال افتتاح الحفل السنوي لتوزيع 
جوائــــز ”إم.تي.فــــي“ وصفــــت كيكي بالمر 
التــــي كانت تقــــدّم الحفل، بوســــمان بأنه 
”ممثل تشكل موهبته وشغفه مصدر إلهام 

حقيقي لجميع المعجبــــين الذين أثّر فيهم 
ولكل شخص قابله“.

وقالــــت ”نهدي الحفــــل لرجــــل أثّرت 
روحه فــــي الكثيريــــن. إنه بطــــل حقيقي، 
ليس فقط على الشاشة، ولكن كل ما فعله. 
تأثيره سيعيش إلى الأبد“. وكان بوسمان 
قد توفي الجمعة بعد صراع اســــتمر أربع 

سنوات مع سرطان القولون.
وعــــرض الحفــــل الافتراضــــي أيضــــا 
مقاطع مصوّرة لقبول بوسمان جائزة ”إم.
الســــينمائية فــــي 2018 عن دوره  تي.في“ 
كملك مملكة واكاندا الأفريقية الخيالية في 
وبثّ شاشة سوداء  فيلم ”الفهد الأســــود“ 

كتبت عليها ”اُرقد في قوة“.
وخلال مسيرته 

السينمائية جسد بوسمان 
عددا من الشخصيات 

الحقيقية التي اشتهرت 
بتجاوز الحواجز العرقية 

الأميركية ومن بينها 
المغني جيمس 

براون في 
”غت أون أب“، 

وقاضي المحكمة 
العليا ثورغود 

مارشال في فيلم 
”مارشال“ ورائد 

البيسبول 
جاكي 

روبنسون 
في ”42“.

ولكــــن أكثــــر الأدوار التــــي يتذكرهــــا 
الناس كان أداؤه في عام 2018 دور تشــــالا 
ملــــك مملكة واكانــــدا الأفريقيــــة الخيالية 
ومحــــارب الجريمة المعروف باســــم ”بلاك 
بانثــــر“. وأصبح ”بلاك بانثــــر“ أحد أكثر 
أفلام العام تحقيقا للإيرادات ورشح لست 
جوائز أوســــكار من بينهــــا جائرة أفضل 
فيلــــم. وفــــاز الفيلم بجوائز أوســــكار عن 
أفضل موســــيقى أصلية وأفضل تصميم 

أزياء وأفضل تصميم إنتاج. 
”إم. جوائــــز  توزيــــع  حفــــل  وأقيــــم 

تي.فــــي“ للأغانــــي المصــــوّرة، الأحد، عبر 
الإنترنت مع إقامة بعــــض العروض أمام 
عدد محــــدود من المشــــاهدين فــــي أماكن 

بنيويورك.
وفــــاز المغني الكندي ذا ويكند بجائزة 
أفضــــل فيديو خلال العام عــــن ”بليندينغ 
لايتس“. وفــــازت ليدي غاغــــا بلقب فنانة 
العام كما فازت أغنية ”رين أون مي“ لغاغا 

مع أريانا غراندي بجائزة أغنية العام.
وتألقــــت غاغــــا خــــلال صعودها على 
المســــرح، لاســــتلام جوائزها وأداء بعض 
أغنياتهــــا، بأكثر من زي وقناع يتماشــــى 

والوقاية من كورونا.
وحصد فريق ”بي.تي.إس“ الكوري 
عددا من الجوائز منها أفضل فريق 
غنائي، وأفضل أغنية بوب لهذا 
العام وأفضل أغنية بوب كوري عن 

أغنية ”أون“.
وفازت ميغان ذا ستاليون 
بأفضل أغنية هيب هوب عن 
”سافاج“، أما أفضل 

أغنية لاتينية 
فكانت من نصيب 
مالوما بالفين عن 

”كي بينيا“.
ونالت جائزة أفضل 
إخراج تايلور سويفت 
عن أغنيتها ”ذا مان“، 
وأرسلت رسالة عبر 
الفيديو لجمهورها 
ومعجبيها خلال الحفل.

 الكويــت – تســـتعد منصـــة ”شـــاهد“ 
انطلاقا من الســـادس من سبتمبر الجاري 
لعرض مسلســـل ”عدانـــي العيب“ للممثلة 
الكويتيـــة إلهـــام الفضالـــة، والـــذي تدور 
أحداثـــه حـــول تعـــرّض أب لثـــلاث بنات 
للســـرقة، فيســـعى إلى العمل وكسب المال 
بـــأي طريقـــة حتى يعـــوّض المبلـــغ الذي 
خســـره، ممّـــا يعرّضـــه لمواقـــف كوميدية 

ومشاكل عديدة مع عائلته وجيرانه.
وقد أثـــار الإعلان الدعائي للمسلســـل 
عاصفة مـــن الجدل عبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي قبـــل انطلاق عرضـــه، حيث 
تناقل الجمهور على نطاق واســـع الإعلان 
الـــذي تظهر فيـــه الفنانة إلهـــام الفضالة 
بشـــكل مختلف ولافت للانتبـــاه من حيث 
مظهرها وأيضا طريقة حديثها الكوميدية.

وفوجئ الجمهور بالصورة التي بدت 
عليهـــا الفضالـــة والمعروف عنها ســـعيها 
إلـــى التجديـــد، وحرصهـــا علـــى اختيار 
الأعمـــال المختلفـــة، والابتعـــاد دائما عن 
التكـــرار، وقـــارن البعض بين الشـــخصية 
التي ستظهر بها إلهام في المسلسل، وبين 
أخرى قريبة من حيث الشـــكل قد جسدتها 
الفنانة فاطمة الصفي من قبل في مسلسل 

”أنيسة الونيسة“ الكوميدي.
إلهـــام  الكويتيـــة  الممثلـــة  واكتفـــت 
الفضالة بالإشـــارة إلى أن العمل سيعرض 
خلال ســـبتمبر الجـــاري، وقالـــت ”عداني 

العيب قريبا عبر منصة شـــاهد، وســـوف 
تشاهدون فطيم وخلاجينها“.

والمسلسل الكوميدي من تأليف الكاتب 
علي الدوحان، الذي ســـبق وأن تعاون مع 
الفضالـــة في ”الكون في كفة“ و“وما أدراك 
ما أمـــي“، ومن إخـــراج محمـــود دوايمة، 
وتشـــارك في بطولته مجموعـــة كبيرة من 
الفنانـــين، منهم أحمد الســـلمان وانتصار 
الشـــراح ويعقوب عبدالله وغدير السبتي 
ورهـــف وشـــيلاء ســـبت وشـــهد ياســـين 

وأسامة المزيعل وصمود.
علـــى  أطلـــت  قـــد  الفضالـــة  وكانـــت 
الجمهور خلال شـــهر رمضان الماضي في 
مسلســـل ”الكـــون فـــي كفـــة“ للكاتب علي 
الدوحان والمخرج سائد الهواري، وأحداث 
العمـــل تدور حول شـــمور، المـــرأة القوية 
والمتســـلطة التي تتحكم في حياة إخوتها 
الأربعـــة وزوجاتهم، كونهـــا وليّة نعمتهم 
ومصدر دخلهم، فلا تدّخر جهدا في إذلالهم 
وبســـط نفوذها على كل من حولها، إلى أن 
يكســـر حدَث معينّ طبيعة المشهد، فتتغيّر 
حال شـــمور بشـــكل مفاجئ، وينعكس ذلك 

على مجرى الأحداث برُمّتها!
وشـــارك فـــي بطولـــة المسلســـل مرام 
البلوشـــي ومحمـــود بوشـــهري وعبدالله 
الطليحي وناصر عباس وإيمان الحسيني 
وليالي دهراب وفهد باسم وعبدالله بهمن 

وطيف وملك أبوزيد وآخرون.

 «إم.تي.في» تهدي حفلها 

السنوي لتشادويك بوسمان

إلهام الفضالة تقتحم 

الكوميديا عبر مسلسل 

«عداني العيب»

سعي متواصل للتجديد

دا الأفريقية الخيالية في
وبثّ شاشة سوداء
ي

ــود“ 
د في قوة“.
وب و

ته 
 بوسمان 

يات 
شتهرت 

 العرقية 
نها 

أغنياتهــــا، بأكثر من ز
والوقاية من كورونا.
وحصد فريق ”ب
عددا من الجوائ
غنائي، وأفض
العام وأفضل أغ

”أون“. أغنية
وفازت
بأفضل أ

إخ
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